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ترجمة حفصة جودة

تعــد أســوار بــاب دمشــق ذات الأبــراج الشبيهــة بالتــاج معلمًــا مهمًــا في مدينــة القــدس، يطلــق عليــه
الفلسـطينيون اسـم “بـاب العمـود” بينمـا يُسـمى في العبريـة “بـاب نـابلس”، للمبـنى أهميـة سياسـية
وثقافية ورمزية لسكان المدينة وخارجها، عادة ما يستخدمه الفلسطينيون لدخول البلدة القديمة،

وتمثل تلك المنطقة نقطة محورية في حياة الفلسطينيين بالقدس.

في الشوا الضيقة المنتشرة كالشعيرات الدقيقة الخارجة من الباب، يرتشف الرجال الفلسطينيون
القهـوة في الأمسـيات الرائقـة، بينمـا يسـير الباعـة الجـائلون بعربـاتهم، وتتجمـع الحشـود لغنـاء الأغـاني

التقليدية أو الاحتجاج حسب الوضع السياسي حينها.

تعــج المنطقــة بالســياح الذيــن يــزورون القــدس التاريخيــة ومواقعهــا الدينيــة الكثــيرة، بالإضافــة إلى
الفلسـطينيين والحجـاج المسـلمين الذيـن يـزورون موقعًـا مـن أهـم الرمـوز الروحيـة والوطنية، المسـجد

الأقصى.

وبينمـــا تـــدّعي جماعـــات المســـتوطنين اليهـــود ملكيتهـــم للمســـجد وأنـــه الأرض الموعـــودة لهيكلهـــم
المســتقبلي، أصــبحت المنــاطق المحيطــة مثــل بــاب العمــود موقعًــا للاحتجاجــات والعنــف حيــث تقمــع

قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرات الفلسطينيين.

أين يقع باب العمود وإلام يرمز اسمه؟
يقـع بـاب العمـود في الناحيـة الشماليـة للبلـدة القديمـة باتجـاه منتصـف الجـدار الـذي كـان يحيـط بهـا
يخيًــا، وهــو يقــع في القــدس الشرقيــة، مــا يجعلــه رســميًا موقعًــا فلســطينيًا لكن “إسرائيــل” تحتلــه تار

يًا. عسكر
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بعبـور البـاب تصـبح في قلـب المدينـة التاريخيـة حيـث متاهـة مـن محـال التذكـارات والمطـاعم والمقـاهي،
يان الذي وقف سُمي الباب “باب العمود” نسبة إلى العمود الذي كان يميز تمثال الإمبراطور هادر
وسـط فنـائه في أثنـاء العصر الرومـاني الـبيزنطي، أمـا اسـم بـاب دمشـق فيشـير إلى دوره كنقطـة خـروج

ية قبل تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي. المسافرين إلى العاصمة السور

أطلــق الصــليبيون علــى البــاب اســم “بــاب القــديس إســتفانوس” لقــرب مــوقعه مــن المكــان الــذي
يعتقدون أن القديس إستفانوس استشهد فيه (أول شهيد في المسيحية).

حصـل بـاب العمـود علـى اسـمه منـذ نحـو القرن العـاشر بمـا يميزه عـن بقيـة الأبـواب المحيطـة بالبلـدة
القديمة، وقد أطُلق عليه تاريخيًا أيضًا اسم باب النصر.

باب العامود في القدس قبل حوالي  عام.
pic.twitter.com/zJzQ9HT2Uq
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اليوم، تحرس الشرطة الإسرائيلية البوابة باستمرار، فنشاهدهم أحيانًا على ظهور الخيل أو واقفين
قرب الحواجز المعدنية، يستخدم المصلون اليهود الباب أيضًا حيث يؤدي إلى الحائط الغربي (حائط
البراق أو حائط المبكى لدى اليهود)، بالإضافة إلى محطة سكة حديد خفيفة قريبة تربط المنطقة ببقية
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القدس.

بالنســبة لليهــود، فهــم يعتقــدون أن الحائــط الغــربي مــن بقايــا المعبــد الثــاني الــذي دُمــر في أثنــاء العصر
الرومــاني، ويعــد المكــان مــن أهــم المنــاطق للحجــاج اليهــود، وفي كــل عــام يتجمــع عــشرات الآلاف لتلاوة

الصلوات ووضع الأدعية المكتوبة بين فتحات الحوائط.

متى بُني باب العمود؟
تشير السجلات التاريخية إلى أن الباب بناه في الأصل الملك هيرودس أغريباس الأول عام  ميلاديًا
يـان في أثنـاء حكمـه، أعُيـد ترميـم البنـاء مـرة أخـرى عـام  في أثنـاء ثـم أعـاد بنـاءه الإمبراطـور هادر

حكم السلطان العثماني سليمان القانوني.

بــنى الرومــان البــاب في البدايــة ليصــل المكــان بــالطريق الشمــالي الجنــوبي الــذي يمــر عــبر القــدس، كــان
الهيكـل الأصـلي عبـارة عـن بـاب نصر بثلاثـة أقـواس قـائم بذاتـه، لكـن اليـوم لم يبـق إلا القـوس الـشرقي

الأصغر.



ما الملامح الرئيسية للباب؟
يتميز الباب بأسواره المثلثة ذات الفتحات، ما يمنحه المظهر التاجي من القمة، وبخلاف بقية الأبواب
المؤدية للبلدة القديمة، يتميز باب العمود بالسلالم المنحدرة من أعلى إلى أسفل ويضم بناؤه الداخلي

أقواس بارزة بُنيت على الطراز العثماني.

قبــل عــام ، ضــم البــاب برجًــا حربيًــا في أعلاه، لكنــه دُمــر في أثنــاء حــرب ، وصــفت اليونســكو
البلدة القديمة للقدس وأسوارها بموقع مهم للأديان الإبراهيمية الثلاثة.

يـز بنيتهـا التحتيـة الأمنيـة العسـكرية حـول البـاب رغـم أهميتـه التاريخيـة، لكـن “إسرائيـل” تواصـل تعز
يتضمن ذلك بناء ب مراقبة عند الباب، هذا البرج معزز بأجهزة كشف الصوت، ما يتطلب اقتلاع

الأشجار القريبة من البناء.

ية للباب؟ ما الدلالة الرمز
عــبر الســنين، أصــبح البــاب أيقونــة ثقافيــة للفلســطينيين، ليــس فقــط بســبب دوره كنقطــة لــدخول

ية للتوترات مع الاحتلال الإسرائيلي. المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى، لكن أيضًا كنقطة محور

يرى الفلسطينيون الباب كمكان يستطيعون التجمع فيه وتنظيم أنفسهم ضد القيود المفروضة على



حيــاتهم في القــدس وضــد الاحتلال الإسرائيلــي بشكــل عــام، أصــبح بــاب العمــود خلفيــة للعديــد مــن
الصور والرسومات الخاصة بالقدس ومعلمًا بارزًا في الأدب الفلسطيني والفلكلور.

تعد صور الأسواق الصاخبة قرب الحائط والرجال الذين يسيرون حوله مرتدين الكوفية الفلسطينية
ذات قيمة عاطفية للعديد من الفلسطينيين.

في شهر رمضان، يشهد الباب إقبالاً ضخمًا حيث يأتي الآلاف إلى المنطقة للصلاة في المسجد الأقصى
يــارة عــائلاتهم، واليــوم يــدخل معظــم المســلمين المتــوجهين إلى المســجد الأقصى مــن أحيــاء القــدس وز

الشرقية أو من الضفة الغربية عبر باب العمود.

ما طبيعة التوترات التي تحدث هناك؟
يتعرض الفلسطينيون لقيود بشكل منتظم في أثناء محاولتهم دخول البلدة القديمة، وهناك قيود
يـدون الـدخول خاصـة في أثنـاء وفقًـا للعمـر والجنـس تفرضهـا قـوات الاحتلال الإسرائيلـي علـى مـن ير

احتدام المواقف السياسية.

أدت هذه القيود إلى احتجاجات الفلسطينيين التي قمعها الإسرائيليون بعنف باستخدام الرصاص
المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وما يثير غضب الفلسطينيين أيضًا التفتيش الذي يتعرضون

له عند مرورهم بالباب.



في عــام ، غــيرت الشرطــة الإسرائيليــة اســم سلالم بــاب العمــود إلى سلالم “هــادار وهــاداس” بعــد
ذبـح الـشرطيتين هـادار كـوهين وهـاداس مالكـا، تلـك الخطـوة الـتي رآهـا الفلسـطينيون محاولـةً لمحـو

التراث الفلسطيني في القدس.

يقــول المــؤ المعمــاري في جامعــة القــدس يوســف نتشــه: “تســمية سلالم بــاب العمــود باســم مختلــف
هي محاولة لفصل معلم باب العمود عن فضائه المعماري، هذه هي الروح وهذا هو المكان وهذه

حدود باب العمود، فكيف تفصلون الروح عن الجسد؟”.

المصدر: ميدل إيست آي
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